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 إضاءة

 
رُ،  ق دْ ي حْدُثُ طوفانٌ آخ 
ت ئِذٍ ل نْ أ نتْ ظِر  ن بِيّاً ولا قُرْ   صاناً،ساع 

فين تي مِنْ أ شْجارِ الغاب ةِ، ا أ صْن عُ س   وإنَّم
ميعاً، ما ي غْر قُ الم وْتى ج   وعِنْد 
 أ كونُ آخِر  الناّجين  من الطّوفانِ!
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 إهداء

 
 الميثولوجيا، عندما حلّ طوفانُ 

 السفينة.. من ركوبِ  الكثيرون   نِ لم يتمكّ 

 ،جميعاً  إلى هؤلاءِ 
 .ة.سفينتي الشعريّ  أقدّمُ 
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 فينةالفصل الأول: الس
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ةِ ي وْماً. أ صِلُ إلِى اليابِس   س 

رُ عاماً  ا أ ت أ خم لْيون  عامٍ  رُبَّم  أ وْ م 
حْراءِ، واء  الصم ِّ لأ شُمم ه  أ صِلُ إلى البَ   ل كِنمني س 

ل  مِنْ جُلودِ الثمعابيِن حِزاماً،  وأ جْع 
ب واتِ،ا وأ صِل    لرمحِم  مع الجِبالِ والوِدْيانِ والرم

 ل نْ أ بقْى في الماءِ مِثْل  ب حّارٍ يائِسٍ،
سُهُ،  لا بدُم مِنْ ترُابٍ أ لْم 

رِ ةٍ أطُاردُِها لُهُ.... ونَّ   وغُروبٍ أ ت أ مم
 

نِ.  راصِن ةِ والزمم   الم عْر ك ةُ ب يْني وب يْن  الأ مْواجِ والق 
راً، ل كِنمني أ صِلُ أ خيراً.ق دْ أ صِلُ مُت أ    خِّ
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 . لُ مِنْ أ نْ ن حْيا راكِعين  وت  واقِفين  أ فْض   أ نْ نَّ 
ةً،  رمةً واحِد  ةِ م  يْن يْنِ لِرُؤْي ةِ العاصِف   أ نْ ن فْت ح  الع 

وت  عُمْياناً.  لُ مِنْ أ نْ نَّ   أ فْض 
نّا أ حْفادُنا لِزمُ لائهِِمْ:  ي قولُ ع   ماذا س 

 مْياناً! ماتوا عُ 
 إضِْعافٌ ل هُ،  -مُباشر  ةً  -رُؤْي ةُ الم وْتِ 

هُ.  جْم  يْنِ يُضاعِفُ ح   وإغِْماضُ الع 
 الم وْتُ ي ت كاث رُ في الظملامِ، 

 والنّورُ ي قْتُلُهُ.
 

قّاً.  يِّتون  ح   أ يُّها الم يِّتون  في الظملامِ، أ نتُْمْ م 
 أ يُّها الم يِّتون  في النّورِ، 

قّاً!أ نتُْ   مْ أ حْياءُ ح 
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 الوُجودُ المطُلْ قُ ل يْس  مِنْ صِفاتي. 
دِم  كلُِّيّاً. ْ لا أ نعْ   نِصْفُ وُجودٍ ي كفْي لكَِ 

 
، مِنْ ذ ك رٍ وأنُثْى،  يْنِ وْج  ل تْ ز  م  فين ةُ ح   السم

قّاً.  تْ ت شُقُّ العُباب  ش   وم ض 
 ل مْ ي سْت سْلمِْ نوحٌ. 

 لماءُ باردِاً. صار  الماءُ باردِاً.كان  ا
ر قِ، ب لُ لا ي عْصِمُ العال مين  من الغ   الج 

اكِماً في الأفُُقِ. ب داً مُتَ  بيلاتُ ت صيرُ ز   والأ رْخ 
عُها امْر أ ةٌ في عُنُقِها، ة  ت ض  يم   ولا تَ 

 ط ل باً للن جاةِ من أ نيْابِ الطّوفانِ وهِي  تغُْر سُ في الرّوحِ.
 ياق  في قارور ةٍ بِخِزان ةِ الم لابِسِ،ولا تِرْ 
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يانِ. ْ مِّ الذي ي سْْي في الشِِّّ  لا تِرْياق  مُضادٌّ للسُّ
  ، م  كُنْتُ أ عْرفُِ مُنْذُ نوحٍ أ نمني ل سْتُ م غْضوباً ع لَ 

 . م رضِْيّاً ع لَ  ، م  لكِ   ول سْتُ، ك ذ 
فين ة   لكِ  ل مْ أ رْك بِ السم  ، أ نا حال ةٌ ثالِث ةٌ، لذِ 

دِماً.   لأ نمني ك نْتُ مُنْع 
دِماً!  ما زِلْتُ مُنْع 

 
ب لِ.  ب  والطّوفان  وسير ة  الج  ش   أ كْتُبُ الماء  والخ 

وْجوداً ق دْر  الإمِْكانِ،   أحُاوِلُ أ نْ أ كون  م 
ح  الطّوفانُ بِهِ.   أ مّا الوُجودُ التّامُّ ف ل نْ ي سْم 

 فاتي. الوُجودُ المطُلْ قُ ل يْس  مِنْ صِ 
دِم  كلُِّيّاً. ْ لا أ نعْ   نِصْفُ وُجودٍ ي كفْي لكَِ 

 
نْبٍ،  نْباً إلِى ج  تِ الأ شْياءُ ج  فين ةِ رُصم  في السم
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ةُ الحائِطِ،  ةِ وأ بي وساع   أمُّي وم ساميرُ اللموْح 
ي واناتِ والطُّيورِ.  وْجانِ مِن  الح   وز 

ةُ ت حْمِلُ و جْهي،   اللموْح 
ةُ الحائِطِ  ةٌ في روحي. وساع  لمق    مُع 

فين ةِ،  بْطِ السم  لِروحي حِبالٌ ثلاث ةٌ؛ واحِدٌ لِر 
ني.  بْطِ ب د  ةِ، وثالِثٌ لِر   وثانٍ لِت عْليقِ السّاع 

تْهُ بِأ لام يُؤْذِي  ابْن ها.  لكِ  ر ج   أمُّي ت عْرفُِ نوحاً لذِ 
وْتهُُ بِأ لاّ يُؤْذِي  أُ  لكِ  ر ج   مّي. أ نا أ عْرفُِ نوحاً لذِ 

داً،  : ل نْ أوُذِي  أ ح   نوحٌ قال 
.. أ نا رِسال ةُ اللِ   !ل سْتُ الطّوفان 
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 .. ةِ تلِكْ   في اليابِس 

تِ الأ رْضُ.  فم ، أ وْ جارهِِ، أ وْ صِهْرهِِ، ج   قُربْ  ك نْعان 
. بائلِ  م الق  رِّضُ ع لَ  تُح  ةً س  ةً واحِد    لا أ عْرفُِ أ نم ق صيد 

 الأ رْضُ جافمةٌ والرُّعاةُ ي رمْون ني بِالنِّبالِ. 
دّى للنِّبالِ والنُّباحِ والحِجار ةِ.  دْري ي ت ص   ص 
ةً أخُْرى. أ كْتُبُ ق صيد   ل نْ أ موت  بِالم جّانِ. س 

راهيديِّ أ وْ سوزانْ بِرنْارْ.  نِكاي ةً بالف 
. أ كْتُبُها لا م حال ة   سأ كْتُبُها، س 

أ كْتُبُ ا !س   لطّوفان 
 

بائلُِ ت عْرفُِ أ نمني ل سْتُ قُرصْاناً.   الق 
تْ أ رْجُل  أخُْطُبوطٍ.   أ صابِعي، وهِي  ت كْتُبُ، ل يْس 
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ب لٍ لإيواءِ اللُصوصِ. تا حُفْر ت يْنِ في ج  يْناي  الباكِي تانِ ل يْس   ع 
ل ةً كاذِب ةً في باخِر ةٍ م شْكوكٍ فيها.   ق لْبي ل يْس  ب وْص 

يالي   ل يْس  مُحيطاً تغُْتالُ فيهِ الأ مْواجُ. خ 
عاً،  ة  والماء  م   ف لمِاذا ي عْت قِلون  اليابِس 
 وي تَُْكون ني ر هين ةً في اللامّ كانِ؟!

 
وت  وُقوفاً ي عْني أ نم الل   راً.  أ نْ نَّ  ج   شاء  أ نْ ن كون  ش 

ف وت  راكِعين  ي عْني أ نمنا شِئْنا أ نْ ن كون  ض  ، أ نْ نَّ   ادِع 
عٍ قُربْ  بِئٍْْ ق ديم ةٍ.   في مُسْت نْق 

 ، قيقِيُّ ل قُ الح   الق 
دُّ ولا يُحْصى، ل قُ الك ثيرُ الذي لا يعُ   الق 

لاّلٍ  فِّقُ ك ش  ل قُ المتُ د    ،الق 
ةٍ    ،الم صْهورُ ك زُبدْ 
رٍ،  م   العاري ك ق 
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وْفُ مِنِ انعِْدامِ الم ساف ةِ    ،هُو  الخ 
ر ةِ  ج  ةِ!ب يْن  الشم ع  فْد   والضِّ

 
ر ةُ ت ت ن فمسُ في اله واءِ.  ج   الشم

سُ ت حْت  الماءِ.  ةُ ت ت ن فم ع  فْد   الضِّ
سُ أ ب داً.   أ نا لا أ ت ن فم

 في الهاوِي ةِ ط حالِبُ، وفي الأ عْلى م لائِك ةٌ.. 
ديقاً لِبِ الهُ  ، دْهُدُ ل مْ ي كنُْ ص   لقْيس 

رْشِ ي نْت ظِرُ  ، وسُل يْمانُ على الع  سال ة    الرِّ
مْسُ ع نْ ساق يْها،  تِ الشم ف   وفي بِرْك ةِ الماءِ ك ش 

لكٍِ،  ُ مِنْ م   وأ دْر ك تْ أ نم سُل يْمان  أ كْبَ 
 ، سُل يْمانُ رِسال ةُ اللِ 

 . يمةٌ ت ت ن زملُ بِأ رْضِ فِلِسْطين  ِ ماءٌ ب شِّ   سُل يْمانُ س 
دُوّ    ،اً وأ دْر ك تْ أ نم الهُدْهُد  ل يْس  ع 
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ةً، ت غْدو ب عيد  ب أ  س   وأ نم س 
 ، كاّئين  نِ مُحاصَ  ةٌ بِعُيونِ الح   وأ نم طُرُق  الي م 

ماء  هِي  الأ قْر بُ دائِِاً!  وأ نم السم
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 ل مّا ن ز ل تْ أ مْطارُ اِلل، 
 ، لتُْ الي مم فين ة  نوحٍ ثمُم د خ   ر كِبْتُ س 

لْفي م وْتى ي نْ  ، وخ  مْس   ت ظِرون  الشم
 ، ة  ة  الم جْروح   وكان تْ أ نيْابُ الطّوفانِ ت عُضُّ اليابِس 

 ، تِ الأ رْضُ الأ مْواج  تّى شاء  القادِرُ فابْت ل ع   ح 
طْءُ الأ رْضِ الم هْجور ةِ.  وصار  بَِّ قْدوري و 

 
 ل مْ ت كنُِ الأ حْراشُ كما  ترُكِ تْ مِنْ ق بْلُ..

، وحين  ر أ تنْي الم   م  سِب تْني آد   خْلوقاتُ بَِّ قْرُب ةٍ مِنْها ح 
خْر ةِ كُنْتُ و حيداً مُرتْ بِكاً،   ف وْق  الصم

. وارِييّن   والم خْلوقاتُ مُحيطاتٌ بي مِثْل  ح 
 وأ عْل مُ أ نّي ل سْتُ ن بِياًّ..
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ر ضوا،  وْلي أ نم الأ حْياء  ق دِ انقْ  نْ ح  أقُْنِعُ م   ك يْف  س 

فين ةِ نوحْ؟!وأ نا ما كُنْتُ  دِ الم وْتى بِس    سِوى أ ح 
 

قِ البُنِّيمة  وهْي  مُسافِر ةٌ في ق لْبي،  ر  كمرُ طائِر ة  الو   أ ت ذ 
ةِ. دم  أ ذْكُرُ بالوناتِ العيدِ وأ عْواد  البَِْسيمِ وحِضْن  الج 

 
ي وانِ،  صِ الح   أ ذْكُرُ أ حْزان  العُصْفور ةِ في قِص 

تْوِيمةِ، وأ ذْكُرُ أ ياّم  الآح  ادِ وأ فْراح  العُط لِ الشم
أ؟ُ د  رمِْتُ وغ طاّني الصم  ل كِنْ ك يْف  ه 

 
  اللميْلِ.. في

راء  الواقِعِ..  و 
 أ حْلمُُ بالعُصْفور ةِ والبالونِ، 
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قِ البُنِّيمةِ،  ر   وطائر ةِ الو 
رُ أ لاّ أ صْحُو  مِنْ ن وْمي أ ب داً!  ثمُم أقُ رِّ

 
 ، ب لْ طِفْلاً. ما كُنْتُ ن بِياًّ 

تنْي أمُّي ثانيِ ةً، طِفْلاً.  ل د   وأ كونُ، إذِا و 
 ،  ل كِنّي مِتُّ

فين ةِ نوحْ؟! دِ الم وْتى بِس   وأ نا ما كُنْتُ سِوى أ ح 
 

دٌ غ يْري.  أ يْتُ الرّاعِي  في طُرُقٍ ل مْ ي سْلُكهْا أ ح   ور 
فين ةِ ق بلْ  الطّوفانِ؟ لْ كان  م عي في السم  ه 

 
كّيرُ،  راعي رِ السِّ  الب ق 

ةِ،  لعْ  ةُ الجِلدِْ البُنِّيمةُ ف وْق  الصم  وقُبمع 
.. ٍّ عٍ ت لَِّ باءُ أ ت وْا مِنْ مُرتْ ف   قُطاّعُ الطُّرقُِ الغُر 
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بمأ  آل ت هُ الرّاعي،   ع 
ة  كان تْ  ةِ الأخُْرى. ل كِنم الطملقْ  ع  في الجِه   أ سْْ 

باءُ إلى الأ دْغالِ   ، وم ضى الغُر 
 وق بْل  نزُولِ اللميْلِ الباردِِ، 

ةُ الجِلدِْ البُنِّيمةُ ت كسْوها الأ عْشابُ،   كان تْ قُبمع 
كّيرِ بَِّ قْرُب ةٍ مِنْها،  مُ الرّاعي السِّ  وكان  د 

 وقُب يْل  نزُولِ اللّيْلِ، 
ةِ الأ شْجارْ..  أ ط لم ز ئيرٌ مِنْ جِه 

 
كم بِأ نم الرّاعِي  ل مْ ي   وْجوداً ق بْل  الطّوفانِ، لا ش   كُ م 

ل ةٍ لإضِاف تِهِ للِْميثولوجْيا   ،وكلُُّ مُحاو 
تْ إلِاّ م حْض  ك ذِبْ..  ل يْس 
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 ما كُنْتُ ن بِياًّ، ب لْ طِفْلاً. 
تنْي أمُّي ثانيِ ةً، طِفْلاً.  ل د   وأ كونُ، إذِا و 

 ،  ل كِنّي مِتُّ
في دِ الم وْتى بِس   ن ةِ نوحْ؟!وأ نا ما كُنْتُ سِوى أ ح 
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، أ كنُْ مِنْ مُسْت شاري بِ ل مْ   لقْيس 

. ليم  عابِدِ أوُرْش   ل مْ أ كنُْ كاهِناً في م 
جّالاً في السّوقِ،  ل مْ أ كنُْ د 

نِ الظِّلِّ ت حْت  ثِيابِ النِّساءِ. ثُ ع   أ بْح 
زينٍ،   ر حّال ةٌ أ نا مِثْل  ل قْلاقٍ ح 

ةُ أ شُمُّ ترُاب ها، الب حْرُ باردٌِ   والأ سْماكُ غ بِيمةٌ واليابِس 
 ،  لا بدُم أ نْ ي أتِْي  ي وْمٌ لأهُاجِر 
ءٍ ما،  ْ  الأ رْضُ ق دْ ت صْلُحُ لشَِ 
ب ثاً،  ء  في الك وْنِ وُجِد  ع  ْ  لا شَ 

فاتِ،   الأ شْياءُ، في إشِْراق تِها، ضِدم المصُاد 
مة  أ سْبابٌ وعِلاتٌّ،   ثَ 

مة   ةِ،  ثَ  نْ ق  ب بٌ لِخُروجي مِن  الشِّم  س 
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فُ صَِتُْ أ طيرُ،   كُنْتُ أ زْح 
ةِ؟  نْ ق  ر جْتُ فِعْلاً مِن  الشِّم لْ خ   ه 
؟  ُّ ث  التمحْويلُ الكلَُِّ د  تى ح   م 

ةً؟ تى صَِتُْ ف راش   م 
 

ةِ ي وْماً.  أ صِلُ إلِى اليابِس   س 
راً ل كِنمني أ صِلُ أ خيراً   . ق دْ أ صِلُ مُت أ خِّ

نِ.. راصِن ةِ والزمم   الم عْر ك ةُ ب يْني وب يْن  الأ مْواجِ والق 
  

لِّمٍ بَِّا فيهِ الكِفاي ةُ،   أ عْرفُِ أ نمني غ يْرُ مُت ع 
قيقِيّاً واحِداً. رمبُ ي وْمِيّاً لأ صْن ع  سُلمماً ح   ل كِنمني أ ت د 

كْرٌ. ةٌ والنُّزولُ م  هام  عودُ ش   الصُّ
قْرُ ي صْع   أرُْ ي نْزِلُ إلى الجُحْرِ. الصم  دُ إلِى العُشِّ والف 

لاليم  ك ثير ةً.  لْكُِ س   عائلِ تي تَ 
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لاليم  ك ثير ةً.  لِْكون  س   جيراني يم 
لِ،  م   زمُ لائي في الع 

سِيمةِ،  ةُ الكُتُبِ الم دْر   وباع 
ائِبِ،   وجُباةُ الضَّم

 والجُنودُ في الثمك ناتِ، 
دِْ والأ   باقِ، ولاعِبو النَّم ل باتِ السِّ  رانِبُ في ح 

كُّعُ ديكِ الجِنِّ في الماكدْونال دْ،   وت س 
 وبائعِاتُ اله وى في الأ وْكارِ.. 

 
 ، لاليم  لِْكون  س  ميعُهُمْ يم   ج 

عودِ.  تْ للصُّ  ل كِنمها للنُّزولِ ول يْس 
 ولأ نمني أ كْر هُ الهاوِي ة  ك ثيراً، 

قيقِيّاً  أ صْن عُ سُلمماً ح  مْسِ! س  د  ن حْو  الشم  لأ صْع 
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،  سُلممٌ واحِدٌ ي كفْي الرّوح  لِت صِل 

غ ةِ الجاذِبِيمةِ ق دْر  المسُْت طاعِ،  لا بدُم من مُراو 
ماءِ،  وإِلقْاءِ التمحِيمةِ على حُرّاسِ السم

،  ثمُم ب عْد  ذ لكِ 
ةٍ، ةٍ سابِع   ط رْقُ الم ل كوتِ بِحاسم

 تّى إذِا فُتِح  الأفُُقُ النّورانِيُّ،ح  
طشْى إلِى الأ مامِ، تِ الرّوحُ الع  م  دم  ت ق 
 لِت سْت حِمم في دُموعِ الأ زهْارِ العُلْوِيمةِ،
راغِ الم ل كَِِّ الممُْت لِئِ بالأ ب دِ.   وفي الف 

 
يْطٍ وإِبْر ةٍ،  لا بدُم مِنْ خ 

تّى إذا تَ  زمق تِ الأ فْكارُ خيط تْ   ،ح 
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تْ، م   وإذِا كُسِْ تْ أ واني الطّيِن رُمِّ
ياةِ، تْ أ صابِعُ الح   وإذِا جُرحِ 

ةِ، يْطُ في ف مِ الإبْر ةِ البارِع   أدُْخِل  الخ 
ياةُ إلى الشّارِعِ،  تِ الح  ر ج   وخ 
اماً! ل تْ جِراحُها تَ  م   وق دِ اندْ 

 
وت  ي وْماً،  رُنا أ نْ نَّ   إنِْ كان  ق د 

: ف لمِاذا لا ننُْجِ  عْب   زُ التممْرين  الصم
؟! دِ على الحُبِّ س   ت دْريبُ الج 
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 الك راهِي ةُ مِهْن ةٌ ب سيط ةٌ، 
ميعُ  لكِ  يُزاوِلهُا الج   بِت فانٍ. لذِ 

 
 .  ي لْز مُك  أ نْ تقُيم  خارِج  الق طيعِ لِتُحِبم

هْمٍ،  نونو بِس   الك راهِي ةُ إصِاب ةُ السُّ
مٍ. والم   تُهُ بَِّ رهْ  بمةُ مُعال ج   ح 

جْر  ي سْت طيعُ أ نْ ي ت واط أ  مع الظملامِ.  نْ ي غْتالُ الف   م 
ةِ. نِ الطاّع  ةِ ع  بائلِِ الخارِج  ربٍْ ضِدم الق   لا بدُم مِنْ ح 
ة  أ كْواخٌ ي سْكُنُها الب عوضُ.  رّاف ةٍ ف ت مم  لا بدُم مِنْ ج 

ةٌ سُنونو واحِ   دٌ ر بٌّ واحِدٌ. راي ةٌ واحِد 
فاتِ ول يْس  في الألُوهِيمةِ.  دُ في الصِّ دُّ  التمع 

انِ،  دُ في الطمير  دُّ  التمع 
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نونوُّاتِ،  ةُ في السُّ  ب يْن ما الو حْد 
وسٍ  ربٍْ ضَ  رُ،  ولا بدُم مِنْ ح   لا تبُْقي ولا ت ذ 

 ،  لِن نْت صِِ  على الذين  يُطلْقِون  النّار 
جْرِ والم جازِ!على الأ عْشابِ وا  لف 
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وِياًّ أ وْ عُدْوانِيّاً،  لا يُمكِْنُ أ نْ أ كون  ف وْض 

 ، ياًّ في حِزبٍْ سِيّاسٍِِّ  لا يُمكِْن  أ نْ أ كون  ك لْباً ب رِّ
ةِ،  ليف  يّافاً في ق صِِْ الخ   ولا يُمكِْنُ أ نْ أ كون  س 

 كلُُّ ما في الأ مْرِ، 
بْطِ.أ نم  تي بِالضم ة  لا أ عْرفُِ مُهِمم ط أتُْ اليابِس    ني مُنْذُ و 

فين ةِ كُنْتُ أ عْت قِدُ أ نمني أُشْبِهُ ن بِيّاً.   في السم
ءٍ مُلْت بِساً.  ْ  الآن  بات  كلُُّ شَ 

 ل مْ أ جِدْ أمُّي. 
ة  الحائِطِ.   ل مْ أ جِدْ ساع 

. ة   ل مْ أ جِدِ اللموْح 
 بي.ل مْ أ جِدْ أ   

ريط ةٍ ما، سْمِ خ  يالاً لِر   ل مْ أ جِدْ خ 
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يالِ..  ريط ةً للِْوُصولِ إلِى الخ   ول مْ أ جِدْ خ 
لْ فِعْلاً أ نم روحي، ذات  الحِبالِ الثملاث ةِ،   ه 

ِّيمةِ، تْ في البَ   ق دْ تاه 
طيّ عُرْي ها، فّارِ قُبورٍ يغُ   ول مْ ت عْثُُْ على ح 

دٍ  س  بيهٍ ت سْكُنُهُ؟ول مْ ت عْثُُْ على ج   ش 
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 ، ك  تْ روح  عْبٌ أ نْ ت عيش  مع روحٍ ل يْس   ص 

 ، ك  د  س  دٍ ل يْس  ج  س   وج 
 ،  وطائِرٍ ل يْس  طائِر ك 
 ، ير ك  يرٍ ل يْس  سْ   وسْ 
 ، تِ امْر أ ت ك  أ ةٍ ل يْس   وامْر 
فين ةٍ ل مْ ت كنُْ لِنوحٍ..   وس 

راصِن ةِ  ا لقِ   المحُيطِ!وإنَِّم
 

ةِ.  رْش  يكَ في الو  ، وأ نا ابْنُهُ، وأ نتْ  شر  مُ مات   آد 
كِبُ الماءُ، وي فيضُ النمهْرُ.   ق ريباً ي نْس 

يكانِ، ف لْن قُمْ بِالواجِبِ الأ خيرِ.   أ نا وأ نتْ  شر 
!  اقُْتُلْني، وأ قْتُلكُ 
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ن عْتُ السم  ظْمِيم وص  يْك ل هُ الع  لْتُ ه  م  ، ق ت لْتُهُ وح   فين ة 

رُ،  قْتِ الذي ق ت ل ني هُو  الآخ  ث  هذا في الو  د   ح 
 . فين ة  ن ع  السم ظْمِيم وص  يْك لَِ  الع  ل  ه  م   وح 

تُْ.  ، ل مْ نَّ   ن حْنُ، أ نا وأ نتْ 
 ، فين ت يْنِ  كلُُّ ما في الأ مْرِ أ نمنا صَِنْا س 

.  والنّاسُ ي رْك بون  والطّوفانُ ي غْمُرُ الأ رْض 
 

 ما ي حْدُثُ دائِِاً:  هذا
 أ نْ ن كون  في الم كانِ غ يْرِ المنُاسِبِ.

ة  التي لا تين  فيها.   لمق  الك رمْ   أ نْ ن ت س 
ة  ق دْ أ زفِ تْ.   أ نْ ن صْحُو  ف ن جِدُ القِيام 

مامٍ،   أ نْ نرُ بيِّ  فِراخ  ح 
ةٍ،   وحين  ت كْبَُُ ت صيرُ ق نافِذ  بِلا أ جْنِح 
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 ب  المحُيط  ف ن زدْادُ ع ط شاً، أ نْ ن شِّْ  
 أ نْ نحُِبم التي لا ق لْب  ل ها. 

ط شِ.  خْرِ المبُ لملِ بِالع   أ نْ ن حْفِر  البِئْْ ، ع ميقاً، في الصم
ئابِ.  ياه  إلِى طُرُقِ الذِّ  أ نْ ن سوق  الشِّ

، لكِ  ل نْ أغُادِر  الآن   مع ذ 
ر  لأ عْرفِ  م نْ  أ نتْ ظِرُ طوفاناً آخ    أ نا!س 

 
دُ في الميثولوجْيا، فين تي مِن  النموْعِ الذي يوج   ل مْ ت كنُْ س 
مِ وُقوعِهِ. دٍ بِإِمْكانِي ةِ ع د   كان تْ أ قْر ب  إلى احْتِمالٍ مُه دم

، باّن  والرّاكِب  والغارِق   كُنْتُ الرُّ
ةٍ، ةِ العاري مِثْل  فُقْم  دُ اليابِس  س  ر  ج  تّى إذِا ظ ه   ح 

لِمْتُ ِ ،ع  ر ق  والنمجاة   بأ نم الغ 
،  كانا ف ر ضِيمت يْنِ

يْنِ مِنْ  سُ بِالي دِ،ف صارا الآن  قاب  ق وْس  قٍ يلُْم  قُّ  ت ح 
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ضٍ. كٍّ أوْ فِكْر ةٍ سيق تْ على م ض  عْمٍ مِنْ ي قيٍن أوْ ش   ودون  د 
 

ما ب ل غ  الماءُ عُنُقي،  عِنْد 
هِيمة  مِثْ  ر قِ الشم ة  الغ  مْتُ رائِح  م  بمةِ ف راوْل ةٍ.ش   ل  ح 

يْني، ر ني الماءُ أ غْل قْتُ ع   وحين  غ م 
أ يْتُ الأ سْماك  في القاعِ،  فر 

راء ، والم وْتى، ع  بيلِ، والشُّ  وعابِري السم
رّرْتُ أ نْ أ طفُْو  ف وْق  الماءِ حالاً،  فق 

ر قُ الذي كُنْتُ أ حْلمُُ بِهِ،  ل يْس  هذا هُو  الغ 
أ نتْ ظِرُ طوفاناً  نْ أ نا!س  ر  لأ عْرفِ  م    آخ 
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 المغارةالفصل الثاني: 
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، دْي ن  ماً في م    ل سْتُ ع د 
، نْسِياً بِآشور    ل سْتُ ق بَْاً م 

ةُ وُجودٍ بَِّ غار ةٍ في الأ دْغالِ!  أ نا قِطعْ 
 

 أ نا، مِنْ ق بْلُ ومِنْ ب عْدُ، ل قيطٌ. 
ةٍ عابِر ةٍ ب يْن  اللميْلِ والنمهارِ ثَ  ر ةٌ لعِلاق   ع   ةِ مُضاج 
 ،ول دُ أُ  ول جُ ب عْضُهُما في ب عْضٍ حين ما يُ 

يْجورٌ   ،لا أ نا نورٌ ولا أ نا د 
، تَِثْالٌ ي   ةِ ب رْشيد   سّاق طُ ف وْق  أ رْصِف 

مُ كلُِّيّاً،   أ ت ه شم
وْفاً مِنْ أ قْدامِ الم  ارمةِ. ي نْفُذُ النممْلُ إلى داخِلَ خ 

سُ.  التِّمْثالُ، الذي أ نا، ما ي زالُ ي ت ن فم
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، ياة  ة  وأ شُمُّ الح  نْ ق  زِّق  الشِّم   أمُ 
، بِ  ل نْ أ موت   رّافون   سُهول ةٍ ك ما ي ظنُُّ الع 

كمن  النممْلُ مِ  تّى ي ت م  أ عيشُ ك ثيراً ح    ،النُّمُوِّ  ن  س 
 ؛ أ قْدامِ العابرين  العُمْيانِ  نْ ب عيداً ع  

ةِ:   أول ئِك  الأ رْب ع 
قيهِ  ر ئيسِ  طِْيِّ الب ل دِيمةِ، والف   !، والزمم نِ ، والشُِّّ

 
دْي ن     ،لأ نمني غ ريبٌ ك صالِحٍ في م 

يحٍ. ي ل مْ أفُ كِّرْ في بِناءِ ق رْي ةٍ نف إِنم    وضَ 
ح  ب عيداً. لْتُ أ نْ أ نزْ    ب لْ ف ضم

  ،الميناءِ  في
زير ةِ.اسْت قْب لْتُ الأ مْوا   ت  الوافِدين  مِن  الج 
حْ ل هُمْ    بِالرُّكوعِ لي، ل مْ أ سْم 
يّاً. يِّتٌ مِثْل هُمْ، ف أ نا ل سْتُ ح    أ نا م 
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ل يْهِمْ رُؤْي ةُ  ل كِنمهُمْ كانوا عُمْياناً  ر  ع  ذم   الم وْتِ؛ ف ت ع 
  ،م وْتي الذي لا يفُارقُِني

تْ مِنْ ك ما ل وْ ك   مي.ع ظْ ان  عُكاّز ةً صُنِع 
  واحِداً واحِداً، في الميناءِ عان قْتُهُمْ 

مْتِهِمْ، ضْتُ الغُبار  العالِق  بِص    ون ف 
 أ ن خْنا بِالأ دْغالِ..و ثمُم ت ر كْنا الميناء  
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يْنٍ ثالِث ةٍ،   لا بدم مِنْ وُجودِ ع 

يِّداً،ف وْن  ج  وْن  أ ب داً!المبُْصِِون  لا و  العُمْيانُ لا ي ر   ي ر 
 

 النُّسورُ ت رى. 
  اله واءُ ل يْس  دائِِاً مِرآْةً.

قْلِ الباطِنِ. غْروسٌ في الع  يْنُ عُضْوٌ م    الع 
ياحِ، ة  في الرِّ نْ يُحِبّون  الإقِام  دُوّاً لِم    ل نْ أ كون  ع 

ناح  لي،   أ عْرفُِ أ نمهُ لا ج 
رائِط  لأ عْرِ    ف  الجِهاتِ؛غ يْر  أ نمني أ رْسُمُ الخ 

  هُنا ي سْكنُُ الأ يِّلُ،
بُعُ وابنُْ آوى،   هُناك  ي سْكنُُ الضم

ةٍ، ديق  ط  نجُومٍ ص  س    هُنالكِ  الق طيعُ ي رْعى و 
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باب ةِ والنّايِ  غِلٌ بِالرم   ،والرّاعي مُنْش 
حٍ،المتُ واصِلِ والتملْويحِ  وْسِ قُز    لقِ 

بِع  الق طيعُ مِنْ أ كلِْ  تّى إذِا ش    النُّجومِ، ح 
  ن ز ل  الرّاعي إلِى الأ رْضِ،

ةِ فيها، لاتِ الرّيحِ للإقام  سُّ   غ يْر  مُصْغٍ إلِى ت و 
  ن ز ل  الرّاعي إلِى الأ رْضِ،
  تاركِاً ب يْن  النُّجومِ العالِي ةِ،

 باح  ك لْب تِهِ وبُكاء  نايِهِ..ثغُاء  نعِاجِهِ ونُ 
 

،  ك ثيراً، أحُِبُّهُ  أ نا أحُِبُّ الم نْطِق 
راوْل ةِ وهِي  ت ذوبُ في ف مِ أحُِبُّهُ أ كْثُ    ةٍ مِن  الف    ، طِفْل ةٍ جائعِ 
لكِ     ل نْ أ كون  راعِياً،لذِ 

ئابِ، ةٌ ولا أ مان  للذِّ   فالنُّجومُ ب عيد 
يْناً ثالِث ةً، دي ع  س  أضُيفُ إلِى ج    س 
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وتُ،و    أ ظ لُّ في الأ رْضِ أُراقِبُ النُّسور  التي تَ 
ةِ، ميق  رِ الع    ثمُم ت سْقُطُ في الحُف 

  مِثْل  أ فْكارٍ كلاسيكِيمةٍ،
  أ نا مُدْركٌِ كلُم الإدِْراكِ،ف

ماءِ إلِاّ اثنْانِ: ء  ي عيشُ في السم ْ   أ نم لا شَ 
يالُ الشّاعِرِ  يمةُ.. وخ   !النُّسورُ الح 
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ؤْ  دُ فاصِلٌ ب يْن  الرُّ ؤْيا.لا يوج    ي ةِ والرُّ

. يْنِ ةٌ للِعْ    كلُُّ حُلمٍْ هُو  ط ريد 
فْنُ ي نامُ. يْنُ لا ت نامُ، والج    الع 

،ال   تمنانيُن لا ت عْرفُِ النموْم 
لكِ  ف الأ ساطيرُ الصّينِيمةُ  زْوِ لذِ  رمضْ للِغْ    ،ل مْ ت ت ع 

  اريخِيمةِ،في الأ فْلامِ التّ ثْل ما ي حْدُثُ للأ سْوارِ والقِلاعِ مِ 
خادِ مِثْل ما ي حْدُثُ لِ  ريمِ وكُنوزِ الو صيفاتِ،م    عِ الح 
  للزاّئلِِ والآيِلِ للانِكِْسارِ. مِثْل ما ي حْدُثُ 

  التِّنيُن ل نْ ي كون  أ نا.
ريط   ةً لأ صِل  إلِى الأسُْطور ةِ.أ نا لا أ مْلكُِ خ 

رْي ةِ. حِ الق  دّي ل مْ أ بْر    مُنْذُ مات  ج 
زير ةِ.ل مْ   أ ر  إلِاّ الميناء  والأ مْوات  القادِمين  مِن  الج 
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  أ نا جُزءٌْ مِن  الأ دْغالِ،
ماءِ،   أ سْت حِمُّ في السم

مْسِ،   أ غْسِلُ ثِيابي في ف مِ الشم
ثون  ي وْماً. أ نامُ ف وْق   يُبْع    الأ شْواكِ والرِّمالِ وعِظامِ م وْتى س 

حْ لأ صْدِقائي بِ    الرُّكوعِ لي.ل مْ أ سْم 
غار ةٍ. طْواطٍ بائِسٍ في م    أ نا أ عْمى مِثْل  و 

اصير   لا أ مْلكُِ    ؛حِذاءً لأ دوس  الصِم
اصير   يالي. الصِم قْت ما ت شاءُ في خ  وملُ و    التي ت ت ج 

وْفِ. لا سْحِ الخ  دُ مُبيداتٌ لِم    توج 
ج  أ نا غُ  قوطِ مِنْ ف وْقِ تلِكْ  الشم   ر ةِ؛صْنٌ آيِلٌ للِسُّ

وْفِ  ر ةِ الخ  ج   ، أمُّي!ش 
 

. ت يْنِ ض  يْناي  مُغْم  يِّداً حين  ت كونُ ع    أ رى ج 
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حُ  يْنِ ي سْم  رين   ف تْحُ الع  ؤْي ةِ. بِإِفْسادِ لغُِبارِ الآخ    الرُّ
.   الأ عْمى ي رى الباطِن 

. يْناهُ في الزِّحامِ فلا ي رى الباطِن    المبُْصُِِ ت سْقُطُ ع 
ياًّ،مُنْذُ وُلدِْتُ  زير ةِ؛  وأ نا أفُ كِّرُ جِدِّ   في رُؤْي ةِ الج 

دُ داخِلَ. زير ةِ التي توج    الج 
فْتُ أ نم الب صِ   آل ةٌ ق ديم ةٌ جِدّاً،   ولأ نمني اكْت ش 

دِ ابْت ك رْ    ،سورْيالِيمةً  تُ آل ة  ت صْويرٍ ف ق 
ج  وأ سْم   أطُفِْئُ  ُ يطِ السّينِ السُّْ  ئِيِّ ما حُ بِت شْغيلِ الشِّم

عُ، وْتُ بِالكادِ يُسْم  ةُ والصم فيف   الإنِار ةُ خ 
لفِْي ةِ ما ي سُُّْ النّاظِرين     ،وفي الخ 
يْلِ،   ف أ رى باطِني ي فيضُ كالسم

طاطيفُ، زملُ بِها الخ  ر قِيمة  ت ت غ  بي الو    وأ رى لعُ 
، ت صْلُحُ ي وْماً للحُبِّ   وأ رى ي دي تغُْر سُ في أ رْضٍ س 

ياتِ تورِقُ ك ز هْر ةِ اللميْمونِ،وأ رى ال كْر   ذِّ
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ينِْ، ذ ك راً وأنُثْى، ي ت عات بانِ،   وأ رى عُصْفور 
طاطيف  ت دْنو مِنّي ف أ بْت سِمُ ل ها   ،وأ رى الخ 

رِ. ف  لُ ك أ بٍ عاد  مِن  السم  وأ رى أ حْلامي ت تَ  جم
 

ؤي ةِ  ت صْحيحُ ي جِبُ   عاجِلاً: الرُّ
يْنٍ ثالِث ةٍ، دم مِنْ وُجودِ لا بُ    ع 

وْن  أ ب داً! يِّداً، والمبُْصِِون  لا ي ر  وْن  ج   فالعُمْيانُ لا ي ر 
 

 طُوبى ل هُمْ.
ميعاً.  طوبى ل هُمْ ج 

  طوبى ل هُمْ مِنْ ق بْلُ ومِنْ ب عْدُ.
اديبِ الظملامِ.طُ    وبى للرّائين  في سْ 
نْ طُ  ربِْ، وبى لِم    ف ق دوا عُيون هُمْ في الح 

ب   ه   !مْس  الشم  هُمُ اللُ فو 
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ُ ضيقاً. ةٌ والواقِعُ أ كْثُ  يِّق    الم غار ةُ ض 

زير ةِ. أ صْدِقائي الأ مْواتُ  لوا تذِْكاراتٍ مِن  الج  م    ح 
ةً لِب حّارٍ ل مْ يول دْ ب عْدُ. تاةٍ كان تْ ع شيق    مِشْطاً لفِ 

ل ةً  ةً.ب وْص  طمم    مُح 
  ةِ الذين  ماتوا غ ر قاً في اله واءِ.دُمىً لأ بْناءِ الب حّار  

قِ. ة  الم وْجِ وسير ة  الحوتِ الأ زْر    رائِح 
بوني التِّذْكاراتِ  ه    ،أ صْدِقائي الأ مْواتُ و 

. عون  الم غار ة  سِّ   وشر  عوا يُو 
ط ني. غْلُ مُمْت دٌّ ل كِنمهُ ل يْس  و    الدم

ط ن  الأ مْواتِ. ميعِ  ل يْس  و  ط نُ الج    .هُو  و 
اتُ والزمواحِفُ وقُطعْانُ الجِنِّ  شِّ   ،والمارمةُ التّائهِون   الح 

رْنِ،و  يلْ مُ والأخُْطُبوطُ وو حيدُ الق   الدم
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باءُ والأ مْواتُ وأ نا.   والغُر 
ة  وُجودٍ في الم غار ةِ. أ بْني قِطعْ    لهِ ذا س 

. دْي ن  ماً في م  أ كونُ وُجوداً بِالم غار ةِ  ل نْ أ كون  ع د   ..س 
 

قْفُ مِنْ عِظامٍ،   السم
  الجُدْرانُ ل بِناتٌ مِنْ ريشِ أنُثْى النُّسورِ.

دٌ مِنْ أ ينْ  ي أتْي.   كان  ر صاصٌ لا ي عْرفُِ أ ح 
ماوِيِّ العالي. مْشاها السم   كان  يُطاردُِ النُّسور  في م 
. نْ ي نْجو ي قْت حِمُ الم غار ة  وتُ وم  نْ ي سْقُطُ يم    م 

،نثْى النُّسورِ وكان تْ أُ    الأمُُّ
وْفِ. ضَّْ ةِ الخ  ها في ح    ت خْل عُ ريش 

وْفُ الأنُثْى مِن  الرمصاصِ  لْ كان  خ    ،ه 
 أ مْ مِنْ أ نيْابِ الثمعالِبِ،

جِيِّ للغاب ةِ،  أ مْ مِن  التمفْكيرِ اله م 
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 أ مْ مِن  الو طاويطِ والبوماتِ والغِرْبانِ،
لْف  المخُْت بِ  أ مْ مِن  الزمم نِ  رِيمةِ، ئِ خ  ج    الم تاريسِ الح 

نِ، أ مْ  لْف  الزمم  رِيمةِ المخُْت بِئ ةِ خ  ج    مِن  الم تاريسِ الح 
 وكُنْتُ؟! ..أ مْ مِنّي أ نا الذي ل مْ أ كنُْ 
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رِ، وتُ ت سْقُطُ في الحُف    النُّسورُ حين  تَ 

ماءِ إلِاّ اثنْانِ    :ولا يقُيمُ في السم
يالُ الشّاعِرِ! يمةُ.. وخ   النُّسورُ الح 

 
.   ل مْ ي عُدْ يُؤْذيني أ نم الأ حْياء  ب عيدون 

رئْيِمةِ: داق ةِ الأ شْياءِ اللامّ  دْتُ ن فْسي على ص    ع وم
دْسِ،   مُرورُ ط يْفٍ في الح 

كِّ ف وْق  أ عْشابِ ي قيني، ةُ ش    وِلاد 
بانِي ةٌ ي كْنِسون  اللميْل  مِ  ةِ،ز    نْ ريشِ النُّسورِ النّافِق 

بيل  إلِى ق مْعِهِ، حٍ لا س    ما ق لم ود لم مِنْ ف ر 
بيل  إلِى إطِفْائِهِ،   ما ق لم ود لم مِنْ ف جْرٍ لا س 

دى؛  ما ق لم ود لم مِنْ خُبْزٍ لإطِعْامِ الصم
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غار ةِ؛  دى المجُاوِرِ للم    الصم
   وثِيابِ الأ مواتِ؛الم غار ةِ المجُاوِر ةِ للأ دْغالِ 

  الأ مْواتِ أ صْدقائي القادِمين  مِن  الميناء؛
رائِقِ أ شْجارهِاالميناءِ  زير ةِ وح  ياتِ الج   ؛المضُاءِ بِذِكْر 

يِّدا؛ً زير ةِ التي أ عْرفُِها ج   الج 
زير ةِ التي لا أ عْرفُِها أ ب داً!  الج 

 
  ؤْذيني الأ حْياءُ،ل مْ ي عُدْ يُ 
سْبي أ نم  يمة  م عي؛الأ مْ  ح    وات  والنُّسور  الح 

بيهانِ وأ نا ثالِثُهُما.   هُما الشم
داً هُنا، د  يُؤْذي أ ح  سْبي أ نم لا أ ح    ح 

قْر  ي هْجُمُ على د   ،وْ لا ص    رِيٍّ
ةٍ، ةٍ مُسالِم  دُ بِط ريد    لا ف خم ي تَ  صم

ميعِ،ف حْراءُ للج    الصم
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ميعِ،   والواحاتُ للج 
رِّقُ ب يْن  المقُيمِ  والرِّمالُ  ريبِ:لا تفُ    والغ 

، دْي ن  ةُ م  ديق    الرِّمالُ ص 
، ةُ آشور  ديق   الرِّمالُ ص 

، ةُ إِسْبارْط ة  ديق    الرِّمالُ ص 
، ةُ ب رْشيد  ديق    الرِّمالُ ص 

ةُ الم غار ةِ!الرِّمالُ  ديق   ص 
 

، بون  ر ث ةُ ي ت حار   مُنْذُ مات  الامْبَاطورُ والو 
مال  الم مْل ك ةِ،الك بيرُ احْ   ت لم ش 

غيرُ يُرابِطُ بِالواحاتِ الظمليل ةِ،  والصم
تْ بي، ةُ ت ز ومج   والبِنْتُ الو حيد 

 لا أفُ كِّرُ في الميراثِ،
كِّرُ في الميراثِ،  البِنْتُ لا تفُ 
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غيرُ، ماتا في الم عْر ك ةِ  وانِ، الك بيرُ والصم  الأ خ 
 تُ الامْبَاطور  أ نا، ودون  ت خْطيطٍ مِنّي، صَِْ 

ريمِ، ةُ في ب يْتِ الح   البِنْتُ الو حيد 
، صِِْ  وأ نا أ مام  بابِ الق 

لمقُ حائِط   أ يْتُ ظِلاًّ ي ت س  ريمِ، ر   ب يْتِ الح 
ميعُ بَِّا يلَ: باحِ أخُْبَِ  الج   وفي الصم

!  الأ مير ةُ قُتِل تْ والامْبَاطورُ ف رم
 

قْراً   أ عيشُ في الأ دْغالِ، ص 
، جُرذْاً..أ نْ لُ مِنْ أ فْض   صِِْ  أ عيش  في الق 
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يِّتاً. يّاً. أ نا ل سْتُ م    أ نا ل سْتُ ح 

رُ أ ق لُّ ت عْقيداً.أ نا  ءٌ آخ  ْ   شَ 
ةِ  ةُ الفاكِه  هْو  فْصافِ وش    ،حُزْنُ الصم
لِ.   وخُروجُ الأ زهْارِ مِن  المعُْت ق 

ةٍ  ف  لْس  ةٍ،مُ ل نْ أوُمِن  بِف    راهِق 
عْيٌ. ا و  قْل  ل يْس  وِعاءً وإنَِّم قُ أ نم الع  دِّ   لا تصُ 

لٍ  رمة  ع س  ، ل يْس  ج    بَِّ عْرضٍِ فِلاحِيٍّ
فُ ن حْل ةٍ ذ ك رٍ، غ  ا ش    وإنَِّم

مْ  نْد  عِ  لِيمةِ.رُؤْي ةِ د  يْنِ الم لِك ةِ داخِل  الخ  ةٍ في ع   ع 
يِّتاً.  يّاً ل سْتُ م    ل سْتُ ح 

يّاً.ل سْتُ  يِّتاً ل سْتُ ح    م 
ُ. أ نا الم بْنِيُّ أ نا المبُْت   بَ  أُ والخ  جْهولِ. د    للم 
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فِْ والحُبِّ وال جِّ إلِى الغاب ةِ أ نا الم مْنوعُ مِن  الصِم   .ح 
ةُ والزمهْر ةُ والم لِك ةُ.   أ نا الفاكِه 

  أ نا اللاّسِعُ الم لْسوعُ الشّامُّ الم شْمومُ.
ءٌ ثالِثٌ. ْ !اِ  شَ  وارِيم  مْبَْاطورُ الم غار ةِ والأ مْواتُ ح 

 
م مِن  الك لْب ةِ، وْف  ع لَ    لا خ 

ةِ، س  هابُ إلِى الم دْر  ظ تي والذم   يُمكِْنُني ت أ بُّطُ مِحْف 
فِ الم ساف ةِ، ماءُ في مُنْت ص  تّى إذِا أ مْط ر تِ السم   ح 

سِيمة  في ق لْبي، بمأتُْ الأ د واتِ الم دْر    خ 
ة  مِن  اللِ وط   مْساً  ل بْتُ المسُاع د  م ش  ْ يُرْسِل  إلِي    ،كَ 

: ي كونُ بِوُسْعي اخْتِيارُ واحِدٍ مِنِ اثنْ يْنِ   س 
  ،ت جْفيفُ ثِيابي المبُ لمل ةِ 
 أ وْ إحِْراقُ الكِلابِ!
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 ، أ موتُ واقِفاً، مِثْل  عُقابٍ أ نْ 
لُ مِنْ أ نْ أ عيش   عٍ!راكِعاً، مِثْل  ضِفْ  أ فْض   د 

 
يْئاً    ،أ خيراً أ صْب ح  بِإِمْكاني أ نْ أ كون  ش 

، دْي ن  جّانِيّاً في م  ماً م    ل سْتُ ع د 
، باً ق ديماً لِت عْليقِ الرِّماحِ بِإِسْبارْط ة    ل سْتُ مِشْج 

بيلٍ في الأ ناضولِ،   ل سْتُ عابِر  س 
، يلْ ماً تائهِاً في ك ليل ة  ودِمْن ة    ل سْتُ د 

  سوساً في رِواي ةٍ بوليسِيمةٍ،ل سْتُ جا
غار ةٍ بِالأ دْغالِ! ةُ وُجودٍ في م   أ نا قِطعْ 
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لِ، س  قُ م ذاق  الع  ري وأ نا أ عْش   مُنْذُ صِغ 

باً. قْر  لُ سُمّاً والنمحْل ةُ ع  س  لكِ  وأ صْب حُ الع   ك بَُتُْ ب عْد  ذ 
: ناصَِِ مة  اخْتِلالاتٌ في الع   ثَ 

ومل  إلى ن حْل ةٍ، قْر بُ ي نْب غي أ نْ ت ت ح   الع 
لٍ، ومل  إلى ع س  مُّ ي نْب غي أ نْ ي ت ح   والسُّ

ومل  إلى .. وأ نا ي نْب غي أ نْ أ ت ح  ِيٍّ  ب شِّ 
 

نْ أ نا إذِ نْ   ،م 
يم وي دْف عُني إلى الو راءِ؟ نْ ي قودُني مِن  ي د   وم 

ومل ني،لا يْش  في الم غار ةِ ح  كم أنم الع    ش 
ق ة  الجُرذْانِ والزمواحِفِ  ..وأ نم مُصاد  واسم لمتِ الح   ش 

، م  قيقِيّاً لآد  أ كونُ ابْناً ح   س 
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، ة  أ وْ ب رْشيد  دوم  أ وْ ق رطْاج  واءٌ كُنْتُ في س   س 
أ كونُ ما أ شاءُ أ نا، رُ..  س   ول يْس  ما ي شاءُ الآخ 

 
 . الواسِعُ  ضيقُ العال مُ ي  

ت صيرُ أمُّي.  ت تمسِعُ الم غار ةُ  ةُ لامْر أ ةٍ س  يِّق   الضم
 يفُاجِئُها المخاضُ. 

بيهُ  وتُ الشم بيهييم   . ؛ ش 
 أ نا! ..أوُل دُ 
 

ط نٌ،  الم غار ةُ تلِكْ  و 
وْل جانٌ، مْتُ ص  ٌ والصم راغُ ق يْصِ   والف 

،وأ نا ل نْ أغُادِر  الأ رْض  الطميِّ   ب ة  الك ريم ة 
عُها لِي صِل  إلِيم، تْ دُّ و ج  ، ويم   والم رْأ ةُ ت ئُِِّ هُناك 

ها، ثُْ ةٍ أ مام  ر  ع  ج   وأ نا ل نْ أ قِف  ح 
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 وق ريباً ت تمسِعُ الم غار ةُ نِكاي ةً بِالعال مِ الذي ي ضيقُ،
ت صيرُ أمُّي.  ةُ لامْر أ ةٍ س  يِّق   ت تمسِعُ الم غار ةُ الضم

 جِئُها المخاضُ. يفُا
بيهي. أوُل دُ أ نا! بيهُ؛ ش  وتُ الشم  يم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

لِ، كان  طيناً.الج   كُّلِهِ الأ وم دُ، ط وْر  ت ش   س 
لْصالِ روحاً ما كُنْتُ.  ل وْ ل مْ ي نْفُخِ اُلل في الصم

 
ر جاتُ التمشاكلُِ البِدائِيِّ، لْصالِ د   ب يْن  الطّيِن والصم

وملتُْ؟ك يْ   ف  كنُْتُ ك يْف  صَِتُْ ك يْف  ت ح 
 

ني، مة  انكِْساراتٌ في ب د   ثَ 
قوقِ، ةٌ سيمْيائيِمةٌ مِن  الكُسورِ والشُّ  ع لام 

عْيٌ بِالماهِي ةِ،  و 
ةِ، عْيٌ بِالم تاه   و 

دي؟ س  : أ نا أمْ ج  ر  لْكُِ الآخ  نِ الذي يم   ول كِنْ م 
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كُّم  فيهِ،  هل أ سْت طيعُ التمح 
 واسم م كْسور ةٍ،بح  

لاحِي ةِ؟ كُّمٍ مُنْت هي الصم  وجِهازِ ت ح 
 

، ديميٌِّ ، وُجودٌ س  لكِ   الرّوحُ، خِلافاً لذِ 
 ل يْس  ل ها فيزْياءٌ ولا جُغْرافْيا،

وْءٍ لا يُرى، ا هِي  ي نابيعُ مِنْ ض   وإنَّم
لكِ  أفُُقٌ ي ت عالى،  وهِي  ك ذ 
دِرُ.. قْفاً ي نْح  تْ س   ول يْس 

 
عاً في كوخٍ ب عيدٍ،أنا ا  لاثِنْانِ م 

 كِسْْ ةُ خُبْزِ في ف مِ الم كانِ،
 ت أكْلُُ الطميْرُ مِنْ ر أْسِ تار ةً،
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. زيزِ مِصِْ  مْراً لعِ   وتار ةً أخُْرى أ عْصُِِ خ 
 

ةً، ةً واحِد   أ نا الاثِنْانِ دُفْع 
دِ. س  فِيٍّ ب يْن  الرّوحِ والج  سُّ ا ف صْلٍ ت ع   دونَّ 

دٌ طينِيٌّ  س   ،ج 
وائِيمةٌ..  وروحٌ ه 

 
رْي ةِ، داً، أ جِدُني في الق  س   أ نا الاثِنْانِ، روحاً وج 
 لا أ دْري هل كُنْتُ نائِِاً أ مْ غائِباً أ مْ مُعْت ق لاً..

د  أ سْأ لُهُ،  لا أ ح 
ر ة  أ سْت ظِلُّ بِها، ج   لا ش 

 لا غ دير  أ غْسِلُ فيهِ ع ط شَ..
فْتُ بِأ نم  وْا،ل كِنمني اكتْ ش  رين  ن ج   الآخ 
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تِ العُباب  وانصِْ  ف تْ ب عيداً، قم فين ة  ش   وأ نم السم
تْ ماء ها، ر  الأ رْض  ف ب ل ع   وأ نم الل  أ م 

،  وأ نيم ل مْ أ كنُْ مِن  النماجين 
، ث  د  ا غ ريقٌ ي حْكَ ما ح   وإنَِّم

ريقُ،  أ نا السّاردُِ الغ 
 طّوفانِ وز عانِفِ الم وْتِ.السّاردُِ المبُ لملُ بِأ نيْابِ ال

قّا؟ً يِّتٌ ح  لْ أ نا م   ه 
ياةً أخُْرى؟ ب ني ح  ه  ةِ، و  ، في الق صيد  ر ق   أ مْ أ نم الغ 

 
يْتُ، ش  ل عْتُ م وْتي وم   خ 

ق فْتُ،  في الغاب ةِ و 
يْزُرانِ، لْتُ الأ غْصان  واللِّحاء  وسيقان  الخ   ت أ مم

تِ الأ فْكارُ مِثْل  ن عام  اتٍ،وانبْ ث ق 
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يالاً.. كِّلُ خ  تْ ي دي تشُ   وامْت دم
دا؟ً دم لْ يُمكِْنُ أ نْ ي حْدُث  هذا مُج   ه 
ط ر  الجُلْمودُ،  وإذِا جُنمتِ الأ شْياءُ وانفْ 
وْفٍ، يْمِ ي نابيع  مِنْ خ  مُ الغ   وسال  د 

فين ةِ، لْ أ كونُ المطُال ب  الو حيد  بِصُنْعِ السم  ه 
لْ أ كونُ النّاجِي  الأ    خير  مِن  الطّوفانِ؟وه 
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 الفصل الثالث: الطوفان
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 ها هُو  الطّوفانُ آتٍ،
دّي، عُ خ  ط رٌ ي صْف   م 
دُ ي نْمو، قٌ أ سْو   غ س 

 ونسُورٌ في ب ياضاتِ الرُّؤى،
، عْي  سُِ الو   ت فْتَ 

وْفِ ت حُطُّ الآن    وأ سْْابٌ مِن  الخ 
ةِ  زين ةْ.. ف وْق  اللُّغ  نُ الرّيحِ الح   الم نْسوجِ مِنْها ك ف 

 
عِها، أ ةً ت رقُْصُ في مِخْد  لفْي امْر   إنِّي أ ترْكُُ خ 

، يْنِ  أ ترْكُُ كُحْل  الع 
رِ أ يْضاً، عْرِ الأ شْق   مِشْط  الشم

 ثمُم أ جْري حافِياً،
فين ةْ.. ةً ك فّي على حِبالِ السم  قابِض 
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د  الم وْجُ، ع   ص 

لمتْ   أ رْجُلٌ مِنْ ع لُ، ت د 
 باض  الدّيكُ،

ر سُ الك وْنِيُّ،  د قم الج 
مْسُ، ذي الشم يْنِ ه  ط ر تْ نِصْف   ثمُم انشْ 

 لا عاصِم  إلاّ اُلل:
لْبِ، لّى مِنْ غُبارٍ عالِقٍ بِالق  حْ ما ت ج   فامْس 

غين ةْ، حْ ما ت ب قّى مِنْ ض   وامْس 
،و واحْمِلِ الأ نفْاس    الرّوح 

فين ةْ..إلى أ عْلى   السم
 

 أ يُّها الخالِقُ!
؟  ماذا ي حْدُثُ الآن 

وْفِ، ل واتِ اخْت ل ط تْ بِالخ  ميعُ الصم  ج 
رْي ةُ لا ت حْكمُُ بِالقِسْطاسِ،  والق 
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ها د  نمةُ ما أ بعْ   !والج 
؟ .. ماذا ي حْدُثُ الآن   يا ر بِّ

 صَِاطٌ مُسْت قيمٌ وصَِاطٌ مُت هاوٍ،
وْسِ،وأ نا ب يْن هُما أ رْك عُ ك   الق 

، وكلُُّ النّاسِ  وْلي ي ت ساق وْن  د مي الباردِ   ح 
 والأنُثْى التي أ حْب بْتُها ي وْماً،

، سِب تْهُ النمهْر  يْط  ع ويلٍ ح   ر أ تْ خ 
؟  ماذا ي حْدُثُ الآن 

 أ رى وِشاحاً أ خالُ الوِشاح  ريحاً،
 أ تبْ عُ الرّيح  ي صُدُّ الو حْشُ أ سْْابي،

ماواتِ د مي:أ رى ب يْن  ال  سم
؟ رمت يْنِ  ك يْف  يعُيدون  اغْتِيالي م 

! رمت يْنْ  ك يْف  أ فْنى م 
 

 أ يُّها الخالِقُ!
 إِلهي!
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 ك يْف  أ بنْي فِكرْ ةً مِنْ ق ل قٍ؟
؟ كِّ  ك يْف  أنُ قّيها مِن  الشم

وْء  ل ها؟ نْ ي حْت طِبُ الضم  وم 
جُ الرّيح  ل ها نْ ي سِْْ  م 
ْ ت ت عالى في السم   ماواتِ؟كَ 

 
 إِلهي!

ربِْ،  هِي  أ قْسى مِنْ ر صيفِ الح 
 أ قْسى مِنْ غُبارِ اللميْلِ،

 مِنْ حُمْر ةِ يُونيْو،
رِ الخائفِِ، ج   مِنْ نبُاحِ الشم

ن ةْ   أ قْسى مِنْ ث لاثين  س 
 دونَ ماءٍ دونَ موسيقى،

 وأَقْسى مِنْ حَريقٍ ماكرٍِ يَشْرَبُ روحي.

 جِرٍ،هِيَ أَقْسى مِنْ مَحارٍ فا

مالِ العارِيَةْ،  يَرْتَكبُِ اللَّمْسَ لحَِبّاتِ الرِّ
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ةِ،  مِنْ خُضْرَةِ الحاسَّ

 مِنْ رائحَِةِ اليَأْسِ،

 وأَقْسى مِنْ وَداعٍ مُسْرعٍِ مُرْتَجَلٍ غامِضٍ 

 في غُرْفَةٍ ضَيِّقَةٍ جِدّاً،

 وأَقْسى مِنْ صَدىً أَنْدَلُسِي  

 ةَ،يَتَلَوّى أَنْهُراً في صَدْرِ غَرْناطَ 

 أَقْسى مِنْ بَريدٍ يَحْمِلُ المَوْتَ:

 مَنِ الرّاحِلُ؟

 صَخْرَةٌ، بيوَحْدي ارْتَطَمَتْ 

 فانْحَدَرَتْ رِجْلي إلى هاوِيَةٍ،

 !أَغْمَضْتُ عَيْني فَأَبْصَرْتُ العَدَمْ 

 

 لَمْ يَكُ في الأرَْضِ وُجودٌ،

 صَدِئَتْ رَيْحانَةُ المَعْنى،
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 وخَرَّ الجَبَلُ العالي،

  كُلُّ أَقْماري دَفينَةْ..وصارَتْ 

 !أَيُّها الخالقُِ 

 شاخَتْ كَرْمَتي،

 شاخَ فَمي،

 التي أَطْعَمْتُها فاكهَِتي جاعَتْ، كُلُّ التَّرانيمِ 

تْ، لِ جَفَّ  دُموعُ المَطَرِ الأوََّ

 كُلُّ أُنْثى غَرَقَتْ في داخِلي،

 كُلُّ صَديقٍ صارَ عُرْياً أَنْطُلوجِيّاً،

  جَميعاًأَصْفِيائي وحَوارِيَّ 

وْا دُفْعَةً واحِدَةً،  قَدْ تَعَرَّ

 لَمْ تَنجُْ إلاّ كَلِماتي:

 يَحْدُثُ الآنَ ما يُشْبهُِ الطّوفانَ،

فينةَْ   نوحٌ وَحْدَهُ يَسْحَبُني نَحْوَ السَّ
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 مَنْ سِوايَ الآنَ،

ةِ تابوتَ المَدينَةْ؟  يَرْعى بعَِصا الحاسَّ
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 بوت: التارابعالفصل ال
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رُ، رم دٌ ي ت ح  س    في كلُِّ تابوتٍ ج 
دٌ ي خْت نِقُ. س    في كلُِّ واقِعٍ ج 

يْنِ إِبْر ةٍ، ولأ نم الأ رْض   ُ ضيقاً مِنْ ع    أ كْثُ 
راءِ! ع  دْ صار تِ التموابيتُ بُيوتاً للشُّ  ف ق 

 
  ها أ نتْ  ت سيرُ.

،ك يْف  ت سْت طيعُ أ نْ تقُْنِع  الأ شْ    جار 
يْلًا، رّاف ةً أ وْ س    أ نمك  ل سْت  بُسْتانِيّاً أ وْ ج 
طاّب  قاطِع  الأ شْجارِ،   ول سْت  الح 

كِ ةِ ف حْمٍ،ولا مُ    قاوِلاً صاحِب  شر 
رمدُ كائنٍِ تائِهٍ    ،وإنَّّا أ نتْ  مُج 

تْهُ الأ شْجارُ ق بْل   ل ع  نْ ث وْبٍ خ  تِّشُ ع   النموْمِ،تفُ 
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نْ ف راش  اتٍ ت تْب عُها إلِى النمبْعِ،وع 
ماءٍ  يْها،وع نْ س  م  لُ على ق د   ت تَ  جم

باءِ الذين  في الأ رْضِ، نْبٍ مع الغُر  نْباً إلى ج  شَْ ج   وتَ 
ل يْهِ لِي صير  ماءً، ابٍ ت ت حاي لُ ع   وع نْ سْ 

تِّشُ  نْ إِبْر ةٍ  وتفُ   ،في اله واءِ  ع 
و  ناً للأ زهْارِ التي تَ  راتِ لِت خيط  ك ف  د   ؟تُ في المنُْح 

 
. ل دِك  د  ي عْل مُ ما الذي ي دُورُ في خ    لا أ ح 

، بيب ة  ل نْ ت عود  د  ي عْل مُ أ نم الح    لا أ ح 
سائلِ  حاسوبِها ق دْ أ ك ل تْها الفيروساتُ،   وأ نم ر 

ينِْ غ ر قا في النِّسْيانِ،   وأ نم الشّاهِد 
وِ رْض  وأ نم الأ   كلِْ،ل مْ ت عُدْ ب يْض   يمة  الشم

جُ ن حْو  الحافمةِ  حْر  رفٍِ ي ت د  ا صار تْ شِبْه  مُنْح   !وإنَِّم
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ثِ حتّى ول وْ كُنْت   د  .  لا يُمكِْنُك  ت غْييرُ الح   المخُْرِج 
ت ف  الجُمْهورُ  تارُ وه   أُسْدِل  السِّ

اييِن الِإلِكْتَونِيمةِ.  وْءُ النمصِّ في الشِّم ل  ض   واشْت ع 
رُ  د  ل  فيها. الق  خم   ن فْسُهُ يُراقِبُ الأ حْداث  دون  أ نْ ي ت د 

عانِ،   الرمجُلُ والم رْأ ةُ ي ت ضاج 
ةِ.  نْ والأ طفْالُ يول دون  مِ  رضِْ الواسِع  ةِ الع  ةٍ في قاع   فوه 

 
؟  نْ م    أ نتْ 

هْوانِيُّ، أ مِ المخُْرِجُ،   الرمجُلُ الشم
ديثاً   أ مِ الطِّفْلُ الم وْلودُ ح 

ةِ الك بير ةِ؟  نْ مِ  قْفِ القاع  حْفور ةٍ في س  ةٍ م   فوه 
دْ؟!  أ مْ أ نمك  لا أ ح 
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  في الب يْتِ،

، ل تْ أمُّك  السّاطور  ون ز ل تْ بِهِ على ر أسِْ أ بيك  م    ح 
م    ،ر قْراقاً  وحين  ر أ يْت  الدم

فّاقاً،  مِعْت  الأ نين  د    وس 
ر جْت  ت   كمعُ في أ رْضِ اللِ خ  ةً. ت س  يِّق    التي صار تْ ض 

يقُ؟ نْ مِ    أ ينْ  ي أتْي هذا الضِّ
عُها ثقُْبُ إِبْر ةٍ،الأ رْضِ  ن  مِ    التي بِالكادِ ي س 
وْفِ؟ نْ مِ  مْ أ   تُّرِ والخ   دِماغِك  الم شْحونِ بالتمو 
 

، نْ وخُيِّل  إِل يْك  أ نم أ باك  هو م     ضَ  ب  أمُمك 
،وارْ  قْلكُ    ت ب ك  ع 

  ومِلْت  إلى فِكْر ةٍ أخُْرى،
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قْتِ ذاتِهِ، با في الو  با وضَُِ   وهي أ نمهُما ضَ  
دْسُ أ مْراً: ل يْك  الح    وأ مْلى ع 

،نْ كِلاهُما ضارِبانِ وأ     ت  الم ضَّْوبُ دون  سِواك 
دْسِ،   واطمَْ  نم ت فْكيركُ  إلى هذا الح 

سْت  أ عْضاء ك  تفُ   سم   الأ ل مِ، نِ تِّشُ ع  ف ت ح 
، نِ وف تمشْت  ع   مِ في ق ميصِك   الدم

لْ أ نا في الأ ب دِيمةِ؟ . ه  لْت  ؟ ت ساء  لْ مِتُّ  ه 
اطُ؟  ي وْمُ الب عْثُ والميزانُ والصِِّ

يِّتاً،  لا يُمكِْنُني أ نْ أ كون  م 
يْئ تِها الأولى،  الجُغْرافيا على ه 

 ل مْ ي ط لهْا ت عْديلٌ، والتمضاريسُ 
يالُ ل مْ ي عُدْ ق ميصاً بِلا أ زْرارٍ،  والخ 

هْدي بِهِ، ني، ك ع  نُ، ب د   والب د 
 الجُث ثِ  ن  واله واءُ باردٌِ مِثْل  سِْبٍْ م  
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ةً مِ  ةً واحِد  ةِ الأ مْواتِ. نْ ي خْرُجُ دُفْع  لاجّ   ث  
  

، ا ي تْب عانكِ  وي رمِْيانكِ  في الجُبِّ بْت  رُبَّم ر   وه 
ن ع  الأ سْ    باطُ بِيُوسُف  ق ديماً!كما ص 
 
  .ت  فْ ق  و  ف   ويلاًوع   ةً ع  ج  عْ ج   ت  عْ مِ وس  
  لوا:ساء  وت   النّاسُ  ع  م  ت  . اجْ ت  دْ مم ج  . ت  ت  رْ مم س  ت  
  ؟لُ جُ الرم  مات   لْ ه  

  ،تانِ ار  يم س   تْ وجاء  
  ،واتِ مْ الأ   لِ قْ ن  لِ  ةٌ ي  وثانِ  عافِ سْ للإِ  ةٌ د  واحِ 
  .كانِ لى اللّام  إِ  لكُ  ت حْمِ  ةً ث  ثالِ  رُ ظِ ت  نْ ت   ت  نْ وأ  
 ْ   ،غالِ دْ في الأ   حيداً و   شَ الآن  تَ 
يّاتِ  واكِ شْ الأ  بِ بالٍ مُ  يْر  غ     ،ةِ يم لِ مْ الرم  تاريسِ والم  والح 

  ،ةِ غير  الصم  فِ واحِ والزم  اتِ شِّ  الح  بِ  ةِ كون  سْ الم   رانِ دْ والغُ 
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  ولا بِقُطاّعِ الطُّرُقِ المرُابِطين  ت حْت  أ شْجارِ اللموْزِ،
  ولا بِالكِلابِ الضّالمةِ وب ناتِ آوى،

  ،ك  ميص  ت  ق  قْ زم م   ماك  د  ق   تْ ح  جُرِ  وحين  
  ،ةُ ث  الثّالِ  ةُ يّار  تي السم أْ ما ت  ث  يْ ر   ح  رْ الجُ  ت  يْ طم وغ  

راءِ  ق فْت  في الع   ت نْت ظِرُ الذي ي أتْي ولا ي أتْي، وو 
ر ةٍ، ج  يْتونٍ ف وْق  ش  بمتا ز  يْناك  ح   وع 

  بُك  قِدْرُ ماءٍ ف وْق  نارٍ،وق لْ 
ةٍ كُنْت     غ ريب ةٍ؛مِثْل  ف زاّع 
ةٍ  بٍ ف زاّع  دٌ مِنْ ق ص   !لا ي خافُها أ ح 
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  الأ رْضُ ل يْلهُا ن هارٌ، الأ رْضُ ن هارُها ل يْلٌ،

زاّعاتُ التي كان تْ تخُيف  وال   الع صافير ،ف 
 فُها! تخُيالع صافيرُ  صار تِ 

 
 أ مْرٌ واحِدٌ لا يُمكِْنُ ت رمْيمُهُ أ ب داً،

نُ الذي ي نْك سُِْ مِثْل  جوزِ الهِنْدِ   !وهُو  الزمم 
 

  فيزْيائِيٌّ ع ظيمٌ. الفاعِلِ واسْمِ الم فْعولِ سٌِّْ ب يْن  اسْمِ 
لِ. قمف  في الأ سْف  لُ لِت ت و  ر ك ةٌ ت نْط لِقُ مِنْ ع    ح 

دِرٌ.المخُيفُ عالٍ والخائِ    فُ مُنْح 
حُ ل كِنمها ل نْ ت صير  هاوِي ةً. ةُ تجُْر  رْو   الذِّ

لْ كُنْت   ،لا أُريدُ أ نْ أ عْل م   .ه   الجارِح  أ مِ الم جْروح 
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نْطِقُ الفيزْياءِ أ نْ  يْه  إِرْباكاً:وشاء  م    يُرْبِك  سيب و 

 صار  المخُيفُ خائفِاً والخائِفُ مُخيفاً!
 
ب دٍ خ جولٍ ةُ دين  الم   تِ وار  وت      . ك ز 
  .ةُ الغاب   هُ تْ ع  ل  ت  ما ابْ  عان  سُْْ  تيماً ي   نوراً  تْ بات  
  ،ةٌ ق  ناسِ ت  مُ  ةُ ميل  الخ  
  ها.ق  وْ ف   ة  ريب  ها الغ  ت  ص  قْ ر   زُ جِ نْ تُ  ساءِ الم   يورُ وطُ 
  ضى،م   تٍ قْ و   يِّ أ   نْ مِ  ثُ   كْأ   تاجاً حْ مُ  ت  نْ كُ

 ،لا عائلِ ة  ل هاالتي  يورِ للطُّ  ديقاً ص   صير  ت   نْ أ  إلِى 
ديقاً للأ وْراقِ الجافمةِ الضّالمةِ التي لا م سار  ل ها،  وص 

كمعُ ف وْق  جُثمةِ النمهارِ، ديقاً للميْلِ الذي ي ت س   وص 
ديقاً لِ و   ..ياحِ واءِ الرِّ وعُ  شابِ عْ ةِ الأ  ش  خ  شْ خ  ص 
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ء . ْ   ل مْ ت كنُْ على عِلمٍْ بِأ نمك  لا شَ 
.أ نتْ  نقُْط ةُ  راغ  مّى الف  ةٍ تسُ   حِبٍَْ في كُرّاس 

 
  ،ل  ب  الج   ت  غْ ل  ت  حتّى ب  يْ ض  وم   

 ،يْنِ ت  ريح  ج   يْنِ م  د  عارٍ وق   رٍ دْ ص  بِ  خور  الصُّ  قُ لم س  ت  ت   ت  نْ وها أ  
خْر ةً، ك  الم صْهور  ي حْمِلُ ص  د  س  يملْت  أ نم ج    وت خ 

  نا؟هُ  نْ مِ  ماً وْ ي   رم سيزيفُ م  أ   :بِأ سً  ت  لْ ساء  وت  
، قْل ك  المبُ لمل  خْر ةِ ت نْشُُِّ ع    ف وْق  الصم

ةٍ ت سْقُطُ في النمهْرِ، نْج    مِثْل  إِسْف 
رْي ةِ، بايا الق    ت نْشُِّهُُ عارِياً أ مام  ص 

هُ،و  ف  فِّ مْساً لِتُج    ت نْت ظِرُ ش 
مْس  اللميْلِ ل نْ تشُِّْقِ  أ ب داً! لْ كُنْت  مُدْركِاً أ نم ش   ه 
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بيهُ،   وي لْز مُني لأ كْتُب ك  يا أ نتْ  يا أ يُّها الشم

رُّدُ ضِدم فِخاخِ الب لاغ ةِ،   ي لْز مُني التمم 
،   ي لْز مُني أ نْ أ خْتار  اللاّك لام 

فْر  مِن  الب لاغ ةِ، ة  الصِّ ر ج    أ نْ أ خْتار  الدم
عْبِيٍّ بالم د قْهىً ش  ةِ،أ نْ أ جْلِس  في م  تيق    ين ةِ الع 

دافِع البَُتْغُالِيّين  بِالميناءِ،  بَِّحُاذاةِ سورِ الم لاحِّ أ وْ م 
يحُ ل قْلاقٌ، يْثُ ي سْتَ  ةِ ح  ع   أوْ باتِّجاهِ أ عْلى الصّوْم 

ةً في كوبٍ طينِيٍّ نِ    ،كاي ةً بِالبِلموْرِ أ نْ أ طلُْب  ق هْو 
جائِرِ وأتُابِعُ مُبار أ شُمُّ دُخان   دْريدْ  السم   ،اة  رِيال م 

يْتُ مِن  الب دان ةِ الق ديم ةِ، دِ اكْت ف    ل ق 
هونِ المرُ كمز ةِ والكولِ  ذاتِ   ،سْتيرولِ العاليالدُّ

فْر  مِن  الب لاغ ةِ، ة  الصِّ ر ج  أ خْتارُ الدم   س 
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دِها مِنّي، س  ة  ق ليلاً لت حْريرِ ج    أ خونُ اللُّغ 
 ،تُب ك  كْأ خْتارُ عِباراتٍ عارِي ةً لأ  

،  وأ خْتارُ صِباغ ةً حافِي ةً لأ رْسُم ك 
بِ الب ي حيمِ!ولْي ذْه   انُ والتمبْييُن إلِى الج 

 
ةُ رامٍ،  الفِعْلُ ط لقْ 

ةٌ ت سْقُطُ،  والاسْمُ ف ريس 
يّاقُ، وِيمةُ ي جْرفُِها السِّ وابِطُ اللُّغ   والرم

ةً في أ يدْي الرُّماةِ!  ف ت صيرُ حِجار ةً طائِش 
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  ،لِ ب  الج   ةِ مم في قِ وها أ نتْ  

  .ياً ها عالِ بِ  فُ ذِ قْ وت   جِ لْ الثم  ن  مِ  عاً ط  قِ  لُ مِ حْ ت  
امٍ في ط ريقِ الرمصاصِ تانِ ف  ائِ الخ   فّاك  ك  دُ بَُْ ت     . ك ز وْجِ يم 
  .ع  والشّارِ  والنّاس   م  والدم  السّاطور   رُ كمذ  ت  ت  
ميضِ ل  ثْ مِ  فِ الخاطِ  وِ حْ الصم  ن  مِ  عٌ وْ ن   ك  صيبُ يُ    .قٍ رْ ب    و 
  .دِ رْ القِ ك  لُ زِ نْ وت   ج  لْ والثم  ة  مم القِ  كُ تَُْ ت  
  .قاً ل  غْ مُ  فاً هْ رى ك ت  
  .لُ خُ دْ وت   ة  جار  الحِ  بُ ح  سْ وت   هُ و  حْ ن   مُ دم ق  ت  ت  
  .ياءِ مْ الع   فافيشِ الخ   بِ سِْْ  نْ مِ  ءاً زْ جُ  صيرُ ت  
  .جِ خارِ اللى ها إِ قودُ ها وت  يْ ن  يْ ع   صيرُ ت  
  .لِ يْ فيها على اللم  ة  واد  لا ه   باً رْ  ح  نُّ شُ ت  

  .حيداً و   فِ هْ لى الك إِ  عودُ ت   فافيشُ الخ   طُ قُ سْ ت   وحين  
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  .يالِ الخ  بِ  هُ ت  دْ س  فْ الذي أ   ك  لِ قْ ع  لِ  رُ ذِ ت  عْ ت  
 لا ت نامُ. ت نامُ.

 لا ت نامُ. ت نامُ.
  
  .ةِ الغاب   ن  مِ  مار  الثِّ  عُ م  جْ ت   باحِ الصم  في
 . زالاًغ   طادُ صْ ت  
  .ناراً  لُ عِ شْ تُ 
  .لٌ بْ  ح  ماهُ ن  يْ ب   طُ بِ رْ ي   نِ يْ و  ص  ع   يْن  ب   زال  الغ   عُ ف  رْ ت  

  .هُ لُ كُأْ ت   يُّ وِ الغاب   مُ حْ اللم  جُ ضُ نْ ي   وحين  
  ؟خاك  أ   لُ كُأْ ت   لْ . ه  هُ لُ كُأْ ت   ت  نْ ها أ  

؟ ريب  لْ ت أكْلُُ ت وْأ م ك  التّائِه  الغ    ه 
  ؟ةِ الغاب   ك  مِّ أُ  تاب  شى عِ خْ لا ت  أ  
تكِ  صانِ غْ والأ   رانِ دْ الغُ  ب  ض  غ   هُ واجِ تُ س   ف  يْ وك   ؟!، إخِْو 
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ْ  ت  نْ ها أ     .حِ الفاضِ  راءِ شَ في الع  تَ 
  .هِ بِ لُ حْ وطُ  هِ وريحِ  هِ جِ وْ بَِّ   رُ حْ الب   بِلكُ  قْ ت  سْ ي  
  .ةٌ فين  س   ك  اءى ل  تَ  ت   عيدٍ ب   نْ مِ 
  .ساطوراً  مالِ الرِّ  ق  وْ ف   مُ سُ رْ وت   صاء  فُ رْ قُ ال سُ لِ جْ ت  
 ْ   .ك  مِّ أُ  ه  جْ و   مُ سُ رْ وت   هُ حُ س  تَ 
 ْ ْ  .لاًقْ ع   مُ سُ رْ وت   هُ حُ س  تَ    .ة  الغاب   مُ سُ رْ وت   هُ حُ س  تَ 

ةُ تي الم  أْ ت   وحين   ْ  وْج  ْ  لم كُ حُ س  تَ    ء.شَ 
  .يالِ الخ   ن  مِ  ةً سول  غْ م   مال  الرِّ  كُ تَُْ ت  و 

ةٌ أخُْرى ف تْمْ  وْج  حُ الأوُلى..وأ خيراً ت أتْي م   س 
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ِ قْ ت   ةُ فين  السم  ي  ها هِ    .بُ تَ 
  ،ئِ في الشّاطِ  ةٍ ر  خْ ص  ها بِ ت  م  دِّ ق  مُ  طون  بِ رْ ي   ةٌ لاث  ث   لُ زِ نْ ي  
  ،ةٍ تين  م   بالٍ حِ  ةِ ط  واسِ بِ 
  ،تابوتاً  لُ مِ حْ ي   عٌ رابِ  مْ هُ عُ ب  تْ  ي  مم ثُ 
ِ فْ مُ  ةُ ع  ب  رْ الأ   سُ لِ جْ ي     ،مالِ الرِّ  ت  مْ ص   شين  تَ 
  ،مْ هُ س  امِ خ   صيرُ ت   كيرٍ فْ ت   دونِ وبِ 

  ،التّابوتُ  حُ ت  يفُْ  وحين  
 ،تٍ يِّ م  لِ  جود  ولا وُ  تٌ مْ ص   جُ رُ خْ وي   ريحٌ  جُ رُ خْ ت  

 أ ينْ  الجُثْمانُ يا ع قْلَ؟!
 

. ك  ع    أ نا ل مْ أ كنُْ م 
. ك  ع    لا ي جْدُرُ بي أ نْ أ كون  م 
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يِّ  سْموحٍ لِم  .غ يْرُ م  يٍّ   تٍ أ نْ ي كون  مع ح 
بّي  ثُني ر    ويُرْسِلُني إلِى ق وْمٍ، حين  ي بْع 

  لأ قْر أ  و صاياي  التي ل مْ أنُهِْها ب عْدُ.
. ك  ع    حين ئِذٍ يُمكِْنُني أ نْ أ كون  م 

  ل نْ أوُذِي ك  أ ب داً.
شّاشاً. يْفاً ولا ر   لا أ مْلكُِ ساطوراً ولا س 

جّاناً،الشّاعِرُ ل يس  ع سْك    رِياًّ ولا جُمْرُكِيّاً ولا س 
طْ!الشّاعِرُ  لْكُِ إلِاّ و صايا غ يْر  مُكْت مِل ةٍ ف ق    لا يم 

 
  .زّون  ع  المُ  ثُُُ كْي   تِ يْ وفي الب  

ْ  بُ وِ جْ ت  سْ وت     .رّاس  والحُ  لاب  والكِ  ة  الباع   ةُ ط  الشُِّّ
  .ماتُ ص  الب   ضيع  لا ت   كَ ْ  رٍ ذ  ح  بِ  لسّاطورُ ا لُ م  يُحْ 
  .مِ وْ الي   تاريخُ  هِ يْ ل  ع   ن  رُقِ  كيسٍ بِ  عُ وض  ي
  .ون  بشِّْ  وي   النّاسُ  لُ كُأْ ي  
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  :مْ هِ جاتِ وْ ز   بِ لى جانِ إِ  نامون  وي   لون  ح  رْ ي  
رثٌْ ل هُمْ! رثٌْ ل هُنم وهُنم ح   هُمْ ح 

 
  ،ة  ث  الثّالِ  ة  يّار  السم  رُ ظِ ت  نْ ت   ئِ شّاطِ في ال ت  نْ ها أ  
  ..ةً فين  س   كونُ ت  ها س  نم  أ  نُّ ظُ ي   كان   د  ح  لا أ   نْ كِ ول  
  .ةُ ع  ب  رْ الأ   كُ ح  ضْ ي  
  .ةٌ ج  شِّْ  ح   مْ هُ فاسُ نْ وأ   ةٌ ق  يِّ ض   مْ هُ يونُ وعُ  راءُ فْ ص   مْ هُ نانُ سْ أ  
قوطِ، واجٍ مْ أ   ل  ثْ مِ  صون  قُ رْ ي     آيِل ةٍ للسُّ
  .ةٍ ش  طائِ  صاصاتٍ ر   عِ ب  أرْ بِ  صانٌ رْ ها قُ صاب  أ  
  ،ن  هو قِ هْ ق  ، يُ قومون  ، ي  سون  لِ جْ ي  
 ،صون  قُ رْ لى وي  عْ لى أ  إِ  مْ ديهِ يْ أ  بِ  ك  عون  ف  رْ ، ي  فاقٍ اتِّ  دونِ وبِ 
 ،التّابوتِ  ل  داخِ  ك  عون  ض  ي   مم ثُ 
  !ةِ الغاب   ديقُ نا ص  أ   !صاناً رْ تُ قُ سْ : ل  دُ جِ نْ ت  سْ وت  
  وي رقُْصون  ثانِي ةً، ،ديدٍ ج   نْ مِ  هون  قِ هْ ق  يُ  مْ هُ نم كِ ل  
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  ،ةِ فين  السم  ق  وْ ف   هُ لون  مِ حْ وي   كامٍ حْ إبِ  التّابوت   قون  لِ غْ  يُ مم ثُ 
 ْ   ،مِ لاطِ ت  المُ  مِّ الي   ط  س  و   عيداً ب   ون  ضويم 

، ة  نيم  ضْون  بك  كما ل وْ كُنْت  الغ    يم 
 كما ل وْ كُنْت  مومْياءً في ط وْرِ التمحْنيطِ،

  وي غْمُركُ  التمفْكيرُ،
 لا ي غْمُركُ  التمفْكيرُ..
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 التمفْكيرُ ي نْط فِئُ. 

ةِ.  موعِ ترُمْى في القُمام   جُث ثُ الشُّ
وْءُ الو حيدُ   اللاتّ فْكيرُ هُو  الضم

ب هُ اللُ الذي  رِ.  ي ه  م  يْنِ لِيُقيم  بِجِوارِ الق  يْنِ ب هيج  ناح   ج 
طْ، هُناك     ف ق 

يّين  إلِى تَ   ِ يرِّ  الب شِّ  . ي سْت طيعُ اللاتّ فْكيرُ أ نْ يُص   اثيل 
مِ.  د  اتِ القُصْوى من الع  ر ج   ها أ نتْ  ت بْلُغُ الآن  الدم

 . مّى الواقِع  نمطٌ في صُنْدوقٍ يُس   مُح 
، يا أ نا!  مومْياءٌ أ نتْ 

 
  ،يالِ الخ  بِ  عُ الواقِ  طُ لِ ت  خْ ي   التّابوتِ  لامِ في ظ  
 ُ ، ك  يْ ل  جْ دُّ رِتَ  ر    بِصُعوب ةٍ ك ما ل وْ كانا لِر جُلٍ آخ 
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عُ و  تُ    ،قِ يِّ الضم  يِّ بِ ش  الخ   كانِ في هذا الم   ة  ساف  الم   سِّ
  ،جار  شْ الأ   سانِ م  لْ ت  ف  
  ،طِ بْ الضم بِ  ت  نْ أ   ن  يْ أ   ف  رِ عْ ت   نْ أ   طيع  ت  سْ ت  لِ  ك  يْ ن  يْ ع   كُّ حُ ت  
 ُ   ،عيدِ في الب   قُ دِّ ح  وتُ  ك  يْ راع  ذِ  دُّ تَ 
  .عِ طِّ ق  ت  المُ  هِ ئِ وْ ض  بِ  نارُ الف   ك  اءى ل  تَ  ي  
  ؟في الميناءِ  ت  نْ أ   لْ ه  
  ؟كانِ الم   ج  خارِ  ةٍ ق  ط  نْ في مِ  مْ أ  
  ،التّابوتِ بِ  ك  سُ أْ ر   مُ دِ ي صْط  ف   قومُ ت  
  ،لُ ش  فْ ت  ف   ل  فْ القُ  جُ عالِ تُ ف  
  .حُ ج  نْ ت  ف   ة  رم الك  عيدُ تُ 

  ،راً ذِ ح   طاء  الغِ  حُ ت  فْ ت   ت  نْ وها أ  
قٍْ  النّورِ  لُ وم أ   ك  قُ ع  صْ ي   رّى ك بَ  جْروحٍ  الذي ي ت ع    ،م 
ظاتٍ ق صير ةً  ك  يْ ن  يْ ع   ضُ مِ غْ تُ    ،ل ح 
يدْاً  ديدٍ ج   نْ ما مِ هُ حُ ت  فْ ت   يدْاً رُو    ،رُو 
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ْ  ة  فين  رى السم ت     ،باب  العُ  رُ خُ تَ 
  ،ةِ ياد  القِ  ةِ ر  مْ ق   و  حْ ن   مُ دم ق  ت  ت  
  ،ك ث عْل بٍ يافِعٍ  يْنِ ت  س  جِّ و  ت  مُ  يْنِ ن  يْ ع  بِ  صُ صم ل  ت  ت  

فٍِ،مِثْل  سارِ أ وْ  راتٍ غ يْرِ مُحْتَ  وْه    قِ مُج 
 ..ع  الشّاسِ  راغ  ى الف  تَ  ف  

 ..ةِ فين  في السم  د  ح  لا أ  
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، باّن    تَ  نميْتُ ل وْ كُنْتُ الرُّ

مٌ ي وْماً.   لأ حْمِل ك  إلِى م كانٍ ل مْ ت ط أهُْ ق د 
يكِْ، دُ أ ب و  دُهُما: أ ح    مات  أ ح 

تيلُ، لا ي هُمُّ  نِ الق  نِ القاتلُِ وم    م 
لْ أ نتْ  مُت أ كِّدٌ أ نمك  ل سْت  ق تيلاً،   ل كِنْ ه 

لْف  اللميْلِ والب حْرِ؟ أجْوراً ت سْت تَُِ خ    وأ نمك  ل سْت  قاتِلاً م 
بّي، ثُني ر  أ عودُ ي وْماً حين  ي بْع    س 

قمفُ  أ ت و  ةِ الو صايا على م سامِعِ ق وْ  س  نْ قِراء    مي،ع 
ريم ةِ  قاً في الج  قِّ قمفُ مُؤ قمتاً لأ شْت غِل  مُح    ..أ ت و 

، يْب  أ عودُ لا ر   س 
 هِي  ساعاتٌ أ وْ أ ياّمٌ أ وْ شُهورٌ أ وْ أ عْوامٌ،

رُ ق ليلاً، ا أ ت أ خم  رُبَّم
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، أ عودُ لا م حال ة    ل كِنمني س 
يِّتاً، ول كِنمني ةِ ما زِلْتُ م  دِّ السّاع    لِح 

!،  ي دْريم نْ   ق دْ ت كونُ أ نتْ  القاتلِ  الو حيد 
 

  .صابيحُ الم   تِ أ  ف  ط  وانْ  ميعُ الج   نام   تِ يْ في الب  
  ،تِ يْ الب   ج  وخارِ 
ْ  ةُ يم رِ وْ ود   باءِ ر  هْ الك  مودُ وع   طُ ط  والقِ  بِ رْ الدم  سُ حارِ    .ةِ ط  الشُِّّ
ْ  ةِ زان  في خِ  فٍّ رُ بِ  كونٌ رْ م  ف   مّا السّاطورُ أ     .ةِ يم ضائِ ق  ال ةِ ط  الشُِّّ
  ،ةِ ناز  الج   ة  ل  يْ ل   تْ ب  ك س  التي انْ  ةِ الجار   ةُ ع  مْ ود  
  .واءِ اله   بِ ب  س  بِ  تْ ر  خم ب  ت  

ل  عُمّا  بوواص  ر  حْن  الع  ةِ،لُ الب ل دِيمةِ ش  خْم    اتِ الضم
ةِ.بِ  ناديقِ القُمام  تْ في ص    أ زْبالِ اللميْلِ التي ت راك م 
  ضوا،ر  ق  وانْ  أ  ب  النم لوا م  ح   ةِ حاف  الصم  جالُ ورِ

  ك ما ل وْ كانوا فُقاعاتٍ مائِيمةً ي دوسُها اله واءُ ف ت موتُ.
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  ،شاتُ رْ قاهي والو  والم   كاكينُ الدم  تِ ح  وفُتِ 
تْ  عار ةِ الم خافِرُ وفُتِح   العُمومِيمةُ، والم راحيضُ وأ وْكارُ الدم
 ..ياةِ الح  بِ  ضُ بُ نْ ت   الحياةُ  تِ وعاد  
 

  .ةِ فين  السم  ب  وانِ ج   شُ تِّ ف  تُ  ت  نْ ها أ  
ِ قْ ي   نارُ الف     .دُ عِ ت  بْ نو وت  دْ ت   لافينُ . د  بُ تَ 
اماً. .جوارِ الِ بِ  د  ح  لا أ   د  تَ   لا أ ح 
  ،لِ يْ اللم  فِ ص  ت  نْ في مُ  ةُ فين  السم  فُ قِ وت  
يْن صوراتٍ، ةِ جار  حِ بِ  مُ دِ ط  صْ ت   ثاميِن د  ةِ مِثْل  ج  خْم   ض 

ناكِب   عْدِنِيمةٍ ت  وبِع  ،م  قْلكِ  رمكُ في ع   ت ح 
 ،نارِ الف   ءِ وْ ض   طامُ تِ ها ارْ عُ ن  صْ ي   مُنْك سِْ ةٍ  لالِ ظِّ بِ و 
  ،ةِ فين  للسم  يِّ بِ ش  الخ   دِ س  والج   خورِ والصُّ  مالِ الرِّ بِ 
 ،لُ نْزِ ت   ت  نْ ، ها أ  ت  نْ أ   لُ زِ نْ وت  

يناً وت لْت فِتُ ي ساراً،  ت لْت فْتُ يم 
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لفْ ك  والسم  ،ت تَْكُُ الب حْر  خ  ياتِ الم كْسور ة  كْر    فين ة  والذِّ
  ،مامِ الأ   و  حْ ن   مُ دم ق  ت  ت  
  ،داً يِّ ما ج  فيهِ  سُ رم ف  ت  ، ت  يْنِ ح  ب  رى ش  ت  
  مّي!بي! أُ : أ  خُ صُِْ ت  
  ،ك  لابِّ ق  ويُ  حا حُضْن يْهِمات  فْ ي   نْ أ   عُ قم و  ت  وت  
ْ  نْ كِ ل     .ث  د  هذا ح   نْ ء مِ لا شَ 

عْيِك  جُثمتانِ.   في و 
ل دِك  أ نمك  جُثمةٌ ثالِث ةٌ.ل مْ    ي دُرْ في خ 

دٍ مِن  مُتابِعي الجِناياتِ، ل دِ أ ح    ل مْ ي دُرْ في خ 
ةٌ. ، جُثمةٌ رابِع    أ نمني، أ نا السّاردِ 
ل دِي أ نا أ يْضاً،   ل مْ ي دُرْ في خ 

،ئ  أ نم القارِ    الذي هُو  أ نتْ 
ةً  لُ أ نْ ي كون  جُثمةً خامِس   !يُحْت م 
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ِ قْ ت     ما،كُن  يْ ب   ةُ ساف  الم   م  دِ ع  نْ تّى ت  ح   ثُ   كْما أ  هُ نْ مِ  بُ تَ 
  ،ك  خيفانِ يُ ما ف  هِ حِ لامِ في م   قُ دِّ ح  وتُ 
  ،حيمِ الج   ريحِ بِ  ةٌ م  عم ط  ما مُ هُ فاس  نْ أ   نم أ   رُ عُ شْ ت  

أجْورٌ،   وأ نم اللميْل  قاتلٌِ م 
واسيس  ي خْت بِئون  في الأ مْواجِ،   وأ نم الج 

ت   ب ةِ،وأ نم الع  رم ة  كوخٌ لإخِْفاءِ الب نادِقِ المهُ    م 
  ،ليلاًق   عُ اج  تَ  ت  
  ،ساطوراً  هِ يابِ ثِ  تِ حْ ت   نْ ما مِ هُ نْ مِ  لٌّ كُ بُ ح  سْ ي  ف  
  ،ك  و  حْ ن   مانِ دم ق  ت  وي  

راغِ، يْنانِ ثقُْبانِ في العِظامِ والنمظ راتُ رمِاحٌ في الف    الع 
  ،ةِ فين  والسم  اللِ بِ  دُ جِ نْ ت  سْ وت  

  ،داً ب  أ   تِي  أْ ت   نْ التي ل   ةِ ث  الثّالِ  ةِ يّار  والسم 
 ؟ن  يْ لى أ  إِ  نْ كِ ، ول  بُ رُ هْ وت  
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  .رِ خْ والصم  لِ يْ اللم بِ  مُ دِ ط  صْ ت   ت  نْ ها أ  
  ،يّارُ التم  ك  بُ ح  سْ ، ي  مُ دم ق  ت  ت   ،ضُ ه  نْ ، ت  طُ قُ سْ ت  
  ،ةِ يم بِ اذِ الج   ن  مِ  صُ لم خ  ت  ت  
  ،لانِ صِ ي   كادانِ ، ي  وانِ نُ دْ ، ي  مانِ دم ق  ت  ي   اك  و ب  وأ  

ِ  نِ يْ على السّاطور   سُ كِ ع  نْ ي   ءُ وْ والضم    ،يْنِ س  الشِّم
  :ةُ ر  كْالفِ  تيك  أْ ، وت  غاً مُراوِ  فُ رِ ح  نْ وت  
 !ةِ ب  ناسِ المُ  ةِ ر  كْالفِ  اعِ تَِ ماغي على اخْ يا دِ  راً كْشُ 

  و ها،الأ رْض  وراء ك  ولا ت لْت فِتُ ن حْ  وت تَْكُُ 
، ةٍ للِْحُبِّ   فالأ رْضُ غ يْرُ صالِح 

  ،ةِ فين  لى السم إِ  دُ ع  صْ وت  
،  هافِ لْ لى خ  إِ  فُ ح  زْ وت    وت فْت حُ التّابوت 
  ك  فيهِ،س  فْ ن   عُ ض  وت  
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 ،غْفووتغُْلقُِهُ من ف وْقِك  بإِحْكامٍ، وت  
  وت حْلمُُ أ نْ ت نام  ك ما نام  أ جْدادُك  أ هْلُ الك هْفِ،

قْف  التّابوتِ، نْ قمعُ أ  وت ت و    ي كْسِْ  السّاطورُ س 
ةٍ، ديق    وأ نْ تقُْت ل  بِنارٍ ص 

 ْ ، نْ ء  مِ ل كِنْ لا شَ  ث  د    هذا ح 
نْين ةٌ،وي   مْتٌ تخُالِطُهُ طمَُ    سودُ ص 
يِّقاً،غْ ور     م  أنم التّابوت  كان  ض 
ُ اتِّساعاً مِ  و  هُ ف    !تابوتِ الواقِعِ  نْ على كلُِّ حالٍ أ كْثُ 
 

ثْ ن بِيّاً في ق وْمٍ،   أ نا ل مْ أبُعْ 
، حائِف    لا أ مْلكُِ و صايا ولا ص 

ثْني اللُ  ةِ، ول مْ ي بْع  ريم ةِ المنُ ظمم  قاً فيدِرالِيّاً في الج  قِّ   مُح 
ماتِ وت حْليلهِا، ةِ الب ص    ولا خِبَْ ة  لي في قِراء 

يِّتٌ. أ نا ابنُْ الغاب ةِ.  !أ نا التّابوتُ  أ نا م 
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أ نتْ ظِرُ  ،هُنا س   أ وْ هُناك 

وْجودٍ، وْجودٍ أ وْ غ يْرِ م   في م كانٍ م 
رُ،  ق دْ ي حْدُثُ طوفانٌ آخ 

ت ئِذٍ ل نْ أ نتْ ظِر  ن بِيّاً ولا قُرصْاناً،  ساع 
فين تي مِنْ أ شْجارِ الغاب ةِ، ا أ صْن عُ س   وإنَّم

ميعاً، ما ي غْر قُ الم وْتى ج   وعِنْد 
 لنّاجين  من الطّوفانِ!أ كونُ آخِر  ا
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